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  مقدمةال
، والصـلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين،        لحمد الله رب  العالمين    ا  

  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
  .وبعد   
في القصة القصيرة السعودية؛ وذلك عبر      أبعاد الشخصية الهامشية     بحثنارصد  ي 

، معتمدين علـى  ه، وما ترمز إليتحديد مجموعة من الصور التي عرضتها هذه القصص    
وظهيـرة  ،  الأعمال القصصية الكاملة، لإبراهيم الناصر الحميدان     : (نماذج مختارة وهي  

  )م١٩٨٩د، ا، ليوسف المحيميلا مشاة له
وتكمن أهمية الموضوع إلى إبراز أبعاد الشخصية الهامشية من خلال القـصة              

أو مـن يعيـشون   القصيرة السعودية؛ بما تشمله من موضوعات، أو قضايا، أو أحداث،    
على هامش الحياة المدنية، سواء كانوا على المـستوى المعنـوي أو المـادي، وعـدم                

  .الاعتراف بحقوقهم الأساسية 

 
 

  
 



– 

  )٣١٥٠(

  :أبعاد الشخصية الهامشية في القصة القصيرة
  :البعد المادي -١
ويشمل المظهر العام والسلوك الظـاهري      "يتمثل في الجسم وصفاته الخارجية،       
ث يعد جزءاً مهما في بيان الشخصية الهامشية ووضوحها، إذ يتمـايز            ، حي )١("للشخصية

الكتاب باهتمامهم به فمنهم من يسهب في وصفه، ومنهم من يلمح أو يشير إليه، ومـنهم                
  .من لا يتطرق له

  :الاتساخ-أ
يتميز القاص بالقدرة على تصوير الشكل الخارجي للشخصية الهامشية، ومنهـا        

لأقدام وغيرها إذ تقود دلالات ذلـك إلـى فهـم طبيعـة الشخـصية               اتساخ الملابس وا  
بقع الشاي موزعة على ثوبي الذي يغطي طرفه وجهي، ويفرج عـن          ": الهامشية، نقرأ 

عرفت أنه أنـت حـين رأيـت    : انتصب بسرعة... ساقين يعلوهما بياض عرق جاف   
ومـدرس  : "يـصمت وأتـابع   " . لقد اتسخنا كثيـرا   "، لأضيف   "لم يعلق بشيء  "قدميك  

 يقوم الكاتب في هذه القصة بوصف فقير جائع قـذر       )٢(""الجغرافيا قال أن ننظف أقدامنا    
  .يتوزع الاتساخ على ملابسه وقدميه

ولكن؛ ما الذي يمثله الاتساخ في هذه القصة؟ فهو يصور الشقاء والاضـطهاد،              
 ـ             شها هـذا   ففي بقية القصة يكشف لنا عن الحرمان والشقاء والحياة الهامشية التـي يعي

  .الطفل الفقير 
  :النداء-ب
ارتبط في أذهاننا النداء بالألفاظ البذيئـة التـي تـدلّ علـى عـدم الاحتـرام                  

واحتقار الشخص المنادى، وأنه منبـوذ لـذلك فهـو يـستحق هـذا النـداء، ويرجـع              
كرهه للوضع الاجتماعي الذي يعيشه، وما يتلقـاه مـن كـدح وقمـع وقهـر فتـشعر                

مهانـة والإحـساس المأسـاوي بـسبب الـذي تـسمعه مـن              الشخصية الهامـشية بال   

                                         
  .٧٠م،  ص١٩٧٩، ٣فن كتابة القصة، ، حسين القباني، دار الجيل، بيروت، ط )(١
   .٢٨ -٢٩هـ،  ص١٤٣٢-م٢٠١١، ١ظهيرة لا مشاة لها، يوسف المحيميد، الدار العربية للنشر، بيروت، ط )(٢



 

 )٣١٥١(

، )٣("يـا حمـار  "، )٢( "، يـا قـرد   " )١(،"يا غبـي ... يا كلب": محيطها، من هذه الألفاظ  
  .)٤("يا فاجر"

  :الإعاقة-جـ
الإعاقة تسبب نوعا من الحرمان الاقتصادي والاجتماعي لصاحبها مما يـؤثر           " 

، )٥("عه دفعا للنأي جانبا بنفسه عـن الغيـر        على المعاق نفسيا وجسديا وعاطفيا، وقد تدف      
فينظر إليهم بأنهم عجزة غير قادرين على العمل والمشاركة ومخالطة المجتمع فهم فـي              
عزلة عنه، مما ينتج عن ذلك إحساسهم بالدونية والخضوع والسلبية، فهم بحاجـة إلـى               

  :منها العناية النفسية والرعاية الصحية والاجتماعية،  والإعاقات متعددة 
  : الإعاقة البصرية-١
الشخص الكفيف هو الذي فقد حاسة البصر إما منذ ولادتـه، أو فقـدها بعـد                 

لم تكن تلك هي المرة الأولى التـي يقـودني فيهـا أبـي إلـى ذلـك                  :"الولادة، نقرأ 
فلم أكن قد تهيأت تماما لقبول فكرة الحيـاة هكـذا مـدى عمـري دون أن               ...الطبيب

وكيف يمكنني التـصديق  .  به الحياة من مرئيات ومستحدثاتاستطيع إبصار ما تتحلى   
بأنني وأنا ابن الخمسة عشر ربيعا فقط سوف أقـضي بقيـة رحلـة الحيـاة هكـذا                  

، في هذا المشهد يمثل لنا الحالة التي يعيشها الصبي بعد فقده نعمة البـصر،               )٦("؟..كفيفا
ف له أن يقوم بما يعمله فـي  وفي بقية القصة يصور معاناته في تقبل الواقع المرير، وكي 

  .السابق من إمساك الكتب وقرأتها، وانتقاء ثيابه 
 إلآ مـن    -غالبـا -إن عوالم الأعمى مجهولة لا يستطيع جلبها واستحـضارها        " 

، رغـم أنـه أعمـى    )٧("عاش الظلام وهو عالم يضج بالحواس المتعاضدة عدا البـصر  
لأشـياء مـن حولـه بحواسـه     البصر لكنه ليس بأعمى البصيرة، التي تجعله يبـصر ا   

                                         
   .٣٥ظهيرة لا مشاة لها، ص) (١
 ـ٢٠٠٤،  ١املة، إبراهيم الحميدان، مكتبة الملك فهد الوطنيـة، الريـاض، ط          الأعمال القصصية الك   )(٢              هــ،  ١٤٢٥-هـ
  .٢٤٦ص
   .٥٨٩المرجع السابق، ص )(٣
   .٢٨المرجع السابق، ص )(٤

 .٢٤٩م، ص٢٠١٤، ١تمكين الفئات المهمشة، أحمد عبدالفتاح ناجي، دار الكتب والوثائق القومية، مصر، ط (٥)
   .٢٠٣القصصية الكاملة، إبراهيم الحميدان، صالأعمال  (٦)
، ١تمثيلات الآخر في الرواية العربية، أبحاث ملتقى الباحة الأدبي الرابع، النادي الأدبي بمنطقـة الباحـة، الباحـة، ط                   (٧)

   .٢٢٢م،  ص٢٠١١



– 

  )٣١٥٢(

الأخرى، ومع ذلك فالمجتمع من حوله ينظر إليه بعين الشفقة والاستغراب ممـا يـشعر           
  .الكفيف بالدونية والضعف 

  :  الإعاقة الحركية-٢
هي الوظيفة التي لا يمكن للشخص المعاق القدرة على تحريكها سواء لطـرف              

ياة الطبيعيـة كأقرانـه الأسـوياء،      واحد أو أكثر من جسمه،  إذا تمنعه من ممارسة الح          
): المـسافر (والتي غالبا ما تكون عن أسباب وراثية أو مكتسبة كالحوادث نقرأ في قصة     

أبصر بعربة صغيرة يدفع بعجلتها راكبها فتذكر سائق العربة الذي ربطته به زمالـة              "
هـذه   نوع   )١("فاستأذن الرجل ومضى يدفع بعجلتي عربته إلى مقدمة القطار        ... سابقة

أصـيب  "الإعاقة الحركية هي عدم القدرة على السير على الأقدام والتي كان سببها أنـه           
في حادث تصادم مروع ذهب ضحيته عدة أشخاص ، وكـان نـصيبه أن فقـد كلتـا                 

   .)٢("قدميه
  :البعد النفسي -٢
البعد النفسي والوجداني يسعى إلى إبراز الجانب العـاطفي للشخـصية بكـل              

يعد جزءا صميما في تكوين أي شخصية إنسانية؛        "حاسيس والمشاعر إذ    مكوناتها من الأ  
إذ إن لكل إنسان مشاعره وأحاسيسه وطباعه وأفكاره، وهواجسه، وأزماته، وانفعالاتـه            

  :منها )٣("التي تترك بصمات واضحة على سلوكه وتؤثر في علاقاته بالآخرين 
  :الحزن-أ
حملها الشخصية الهامشية، ونرى    يكشف لنا الحزن عن مكامن نفسية متزاحمة ت        

إذ تحكي عن رجل فقير يشكو فقـره وجوعـه ومـن         ) محدود الدم (ذلك جلي في قصة     
: الذين يريدون هدم منزله الطيني القديم الذي لم يبقى سواه في هذه المنطقـة إذ يقـول                 

 ـ .  مظلمة -من حزن -تظل  وجوه تلمع في الظلام، و    " جـوع  . ت  الوجـوم   مللت، ملل
  .اليابسة، وقرص من الطين يســد جوفييعتري أضلعي 

  :أشتهي حجراً أقتل به ضآلتي، وتأبى شفاه الواقفين البكاء، حين ناشدتهم 

                                         
   .٣٤١الأعمال القصصية الكاملة، إبراهيم الحميدان، ص (١)
  .٣٤٤المصدر السابق، ص (٢)
هـ ، ١٤٢٧-م٢٠٠٦، ١بناء الفني في الرواية السعودية، حسن حجاب الحازمي، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، طال (٣)
   .٢٣١ص



 

 )٣١٥٣(

   .)١(" لا نريد الطين - 
ّـن حجم المعاناة والصراع              فهذا المقطع يكشف عن البعد النفسي للبطل، فيبيـ

 رغم معـرفتهم بحالـه      النفسي  والحرقة والحيرة التي يعيشها، وقسوة الناس من حوله         
يحمل جراحه على كتفه كل صـباح، إلى أين يـصير  . رفه، لحن قروي حزين  كـنا نع "

ظل كل شيء مثله، حيث لم يعرف أن جيوبه شقوق يتـسرب منهـا الـزمن الـذي                  
  .) ٢("مضى

  :القلق_ب 
الإحساس بالقلق والاضطراب والتوتر يعني عدم الاطمئنان والراحة فهي مـن            

ة التي تحملها الشخصية الهامشية إذ تبقى على ترقب وتوتر دائم تـشعره      المشاعر النفسي 
إذ تخبرنا القصة عن شاب عاطل عن       ) العودة إلى الحياة  (الإرهاق ونلحظ ذلك في قصة      

أبي يرميني كل  .  أعيش على هامش الحياة وسفحها    .. كنت آنذاك بدون عمل     " العمل  
 فهـو   )٣("عديم الفائدة ... وك صغير أنت صعل : صباح بنظرة صاعقة ثم يتمتم بسخرية     

ألوذ بصمتي لقد أعتدت سماع     "يشعر بالإهانة كل صباح من والده لأنه فاشل في نظره           
فالحياة تكشف كل يوم عن جديد من وجههـا الغـامض           "  ثم يظهر قلقه     )٤("إهاناته لي 

فأضطر إلى التريث أو تعديل موقفي، فهي حينا مستساغة ماتعـة، وأخـرى جهمـة               
بينما هي في أكثر الأحيان غامضة شاذة، ولازمني هذا الاضـطراب عـشرين             عابسة  

، نلاحظ أن القلق لازم الشخصية مدة طويلة تفوق العقدين من الزمـان؛ وذلـك            )٥("عاماً
  .يرجع للحياة الهامشية التي عاشتها الشخصية وما عانت بها من مآس 

  :الارتباك-جـ
واقف تستـصعبها، ويظهـر علـى    الارتباك هو شعور يجتاح الشخصية أمام م   

شكل ارتجاف اليدين، وارتعاش القدمين والشفتين، وعدم القدرة على الحديث، ويحـدث            
هذا للشخصية الهامشية بسبب الوضع الاجتماعي الذي تعيشه، وما يحـصل لهـا مـن               

                                         
   .٣٦ظهيرة لا مشاة لها، ص (١)
   .٣٧المرجع السابق، ص (٢)
  .٢٩١الأعمال القصصية الكاملة، إبراهيم الحميدان، ص (٣)
   .٢٩٢المرجع السابق، ص (٤)
   .٢٩٣سابق، صالمرجع ال )(٥



– 

  )٣١٥٤(

مواقف تجتمع فيها مشاعر الخوف والقلق والتوتر، ومن ثم الارتباك الذي يفضحه أمـام             
  :تحركت الشفاه الغليظة بصوت يغالبه بحة": خصمه نقرأ
  .حين نسألك تجيب فقط-

وجهي ليس هو، وأقدامي ترتعش حتى كأن الـشارع يخلـو مـن عابريـه،               
حنجرتي تجف، أحدق، وضوء الإشارة     ... وعيناي تبحثان عن فرصة سريعة للركض       

  .) ١("يتيح العبور
صف شعور الارتباك الذي أصابه في أثناء الموقف، وذلـك الـشعور    فالبطل ي  

النفسي أتاه نتيجة للحياة الهامشية التي عاشها؛ فهو طفل فقير بائع صحف لـدى رجـل                
يشعل ثقابا بيده التي لكمت ذات مرة ظهـري الـصغير،            "يمارس قوته وجبروته عليه   
لـشعور نتيجـة لانعـدام      ، فمن البدهي أن يصيبه ذلك ا      )٢("وعصرت شحمة أذني بقوة   

الإحساس بالأمن والراحة، والشكوك الداخلي حول نفسه، والـشعور بالـذنب، والنقـد             
  .المستمر له 

  :الخوف-د
هو شعور ينتاب الشخصية الهامشية نتيجة انعدام الأمان، وإحساسها بـالخطر            

ذلك الذي سيواجهها، وذلك خوفا من تعرضها للإهانة والإيذاء والضرب المهين، ونرى            
إذ تحكي لنا قصة طفل لـم يتجـاوز         ) الصبي البائس والعدالة    (واضحاً وجليا في قصة     

عمره الثانية عشرة سنة يعمل نادلاً في مقهى لدى رجل متغطرس يمارس عليه قوتـه،               
ويحكي لنا الراوي أنه رآه في حالة يرثى لها من الإرهاق والتعب، فـأراد أن يخفـف                 

نفى أنه يشكو مـن  " يهم بمساعدته فرد الصبي بخوف و     عنه، فسأله إن كان متعبا حتى     
ما تعرضه علي من مـساعد      " المعلم"أرجو ألا يسمع    : أي مشقة، بل همس في ارتباك     

   .)٣("حتى لا يحرمني من أجري هذا اليوم، وربما طردني أيضا
نرى الخوف مسيطراً على البطل في القصة من بدايتها حتى نهايتها، إذ ختمت              

عة مدوية أوقعت الصبي على الأرض وتمدد جسمه عليها وتطاير حـذاؤه،            القصة بصف 

                                         
  .٢٢ظهيرة لا مشاة لها، ص (١)
   .٢١المرجع السابق، ص )(٢

   .٦٢١الأعمال القصصية الكاملة، إبراهيم الحميدان، ص (٣)



 

 )٣١٥٥(

اكتفى بأن أمسك بموقع الصفعة على وجهـه        "فمن خوفه لم يبد أي ردة فعل سوى أن          
  .)١("والدموع تنهال من عينيه الكسيرتين

  : البعد الاجتماعي -٣
مركز الـذي  يشمل ال"يسعى البعد الاجتماعي إلى إبراز القضايا الاجتماعية فهو       

إذ إن المركز والظرف    )٢("تشغله الشخصية في المجتمع، وظروفها الاجتماعية بوجه عام       
الاجتماعي للشخصية الهامشية ذات أهمية في رسم الشخـصية وتـصرفها وسـلوكها             

  .وعلاقتها بالبيئة التي عاشت فيها 
م و لقد انشغلت الشخصية الهامشية في ظل العنف الاجتماعي المتصاعد بهمـو            

، وهذا ما نراه في قصة      )٣(العيش اليومي حيث تسعى وسط هذا القهر لإيجاد لقمة العيش         
إذ يعمل صبي في بيع الصحف لدى مالك المحل سالم اليماني فيمارس عليـه              ) الجريدة(

القسوة والتعالي والظلم، ولم تقتصر هذه المعاملة من قبل صاحب المحل؛ بـل شـملت               
 أصحاب السيارات إذ يتعاملون بالكبر والدونية مع هـذا          بقيت أفراد المجتمع، وذلك مع    

البائع الصغير، ومن هذه المواقف التي حصلت له، أن سـيارة رياضـية فارهـة بهـا                
مجموعة من الصبية أوقفوه وأطالوا الحديث معه وأخذوا الجريدة منه، وأعطوه بدلا من             

 ـ   )٤("رذاذ بصقة "الريالات سار علـى وجـه هـذا    على وجهه، فنرى حالة الإحباط والانك
الصبي الفقير، وذلك لوجود التعالي والتكبر والطبقية الاجتماعية وما تقدمه مـن قـسوة              
وظلم وتهميش لهذه الفئة، فالقهر الذي عاناه الصبي لم يقتصر علـى صـاحب المحـل                

  .فحسب، بل تعدى ذلك إلى بقية فئات المجتمع من الأغنياء وما دونهم 
 التمييز العنصري والقبلية وسلطة الماضـي عليـه         أيضا من البعد الاجتماعي      

تنطلق دائمـا مـن الطبقيـة؛       ) الهامشية في الواقع الاجتماعي   (والأنا المتضخمة، إذ إن     
فهناك الأثرياء وشيوخ القبائل وكبار الشخصيات والأمراء ثم عامة الناس؛ ثم إن عامـة              

ينظـر للحـضري بأنـه      الناس هؤلاء يفرقون بينهم فهناك البدوي والحضري، فالبدوي         
هامشي والعكس صحيح، وهناك من يعتد بنسبه وينظر للآخر الـذي لـيس لـه نـسب        

                                         
   .٦٢٢المرجع السابق، ص (١)
   .٧١-٧٠فن كتابة القصة، ص (٢)
   .١٩٩م، ص٢٠١٠، ١الشريف حبيلة، عالم الكتب الحديث، أربد، ط.الرواية والعنف، د: انظر (٣)
   .٢٢ظهيرة لا مشاة لها، ص (٤)



– 

  )٣١٥٦(

طرش البحـر، وبقايـا     : هامشي ، وهناك مسميات أخرى ظهرت بسبب العنصرية مثل        
الحجاج، والأفارقة، والبلوش، والعمال، والأجنبي، فهـذه الشخـصيات هامـشية فـي             

بحكم أن المجتمع لا زال يعاني من       . ا ضرورة المجتمع حتى وإن كانت مؤثرة ووجوده     
فأحـد  ) عـروس القريـة   (ثقافة الماضي والتحجر وسلطة الماضي عليه؛ كما في قصة          

شخصيات هذه القصة رجل يعمل صيدلاني قدم من بلاده إلى القرية لفتح صيدليه، ثـم               
 القريـة   تفاجأ بجهلهم فهم يرون أن هذه الأدوية والعقاقير الإفرنجية تدنس أرض وسمعة           

فالصيدليات لم يكن لها وجود في قرية الشيخ راشد، مـع  "مما دعاه ذلك إلى الهروب،      
أن بعض الشيوخ يتذكرون أن شخصا ذا لهجة غريبة وفد إلى القريـة منـذ أعـوام                 

ولكـن  . وأبدى رغبته في فتح صيدلية حديثة تقوم بتركيب الأدوية على أساس علمي           
نهم رفضوا حتى أن يؤجروه دكانا لإنشاء مختبـره،         أحدا هناك لم يسمع لمقالته، بل إ      

. وحجتهم في ذلك أن عذرية قريتهم الأزلية لا يريدون تدنيسها بمخترعـات الفرنجـة       
وهكذا قوبل هذا الغريب بسخرية لاذعة جعلته يبيت ليلته في أحد المساجد؛ لأن أحـدا          

   .)١("ما لم يتطوع لاستضافته
رات مهنة شريفة، وعمـل مهـم إذ يقـوم           فمهنة الصيدلاني وأخصائي المختب    

بخدمة الجميع من كبير وصغير دون تردد فالكل بحاجته، بينما هو في نظر أهل القريـة    
  ! .عمل هامشي لا فائدة منه إذ إن مهنة عطّاري القرية تسد مكانه

وهذه الظاهرة موجودة بصفة عـامــة في كـل الأزمنـة وكـل البلـدان،               
 ـلــكنــها تخـتـلف مـن مج    ر ومـن ثقافـة لأخــرى، فمثلا فـي       ـتمع لآخ

وهم المشردون الـذين لا مـأوى       ) الهوملس(العالم الآخر المتحضر نجد انتشار ظاهرة       
لهم، حيث يقضون معظم أوقاتهم في افتراش الطرقات، فثيابهم رثّـة وغيـر نظيفـين                

ك البلـدان  ومتسولين ويشكلون خطراً على المارة والسكان والسياح؛ حيث أعتاد سياح تل        
 .على وجود هؤلاء المشردين 

  

                                         
  .١٥٠الأعمال القصصية الكاملة، إبراهيم الحميدان، ص (١)


